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 مظاهر التراث في ديوان بدوي الجبل
 

 
 سندس كردآبادي

 و آدابها ةالعربيـ ة، طهران مركز، قسم اللغـةآزاد الإسلاميـ ةبجامعـ ةمساعد ةاستاذ
 سعيده رنجبرنژاد

 ، طهران مركزةآزاد الإسلاميـ ةالماجستير بجامعـ ةطالبـ
 

 
   1390/4/30:   تاريخ پذيرش                                          1390/4/14:   تاريخ دريافت            

 
 الملخص

فقد .  شاع في الشعر العربي المعاصر ظاهرة توظيف التراث و قد بات من أبرز و أهم سمات هذه الفترة 
استطاع الشعراء العرب و من خلال استخدامهم التراث، التعبيرَ عن مفاهيم قد يصعب أحياناً التعبير عـنـهـا    

تهدف هذه الدراسة إلي تبيين هذه .  بشكل مباشر و صريح كالرفض و التمرد و الحرية أو النصر و الهزيمة
الظاهرة في ديوان الشاعر السوري بدوي الجبل الذي لم تتم له دراسة مستقلة خاصة إلا باشارات متناثرة 

: صنّفت ملامح التراث و أشكاله عند الشاعر البدوي تحت أربـعـة بـنـود      .  في طيات الكتب و الدراسات
 .التراث التاريخي، التراث الديني، التراث الأدبي، التراث الصوفي

 
 .الشعر المعاصر، بدوي الجبل، التراث: الكلمات الدليلية

 
 

 نبذة عن حياة الشاعر
» الحفة« التابعة لقضاء »  ديفة« م في قرية 1903ولد الشاعر محمد سليمان الأحمد سنة  

كان والده الشيخ سليمان الأحـمـد   .  ) 21، 2000القنطار، ( بمحافظة اللاذقية »  اللكام« في جبل 
بن عبود عضواً في المجمع العلمي بدمشق و أصبح بيته مركزاً دينياً و علمياً و محجة لطالبي 

و أخذ يعلمه اللغة و الـدواويـن       .  ) 7، 2000الجبل، ( المعرفة، يرتل فيه القرآن و يجود الشعر 
و )  ع( الشعرية و الكتب التي إهتم بها أهل هذا الجيل و أهمها  نهج البلاغة للإمـام عـلـي        
فــي  .  ديوان الشريف الرضي و تلميذه مهيـار ثم القرآن الكـريم الذي هو معلم الأدب الأول
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و قد ظهر علي النـاس  .  ) 55، 1965الجندي، ( هذا الجو اللغوي الرفيع نشأت شـاعرية البدوي 

بشعره و هو في التاسعة عشرة من عمره بعد أن عني به أبوه في نشأته الشعرية و حوالي هذا 
و أقبل الأدباء و العلماء عليه إقبالاً لم »  الشفق« السن أظهر ديوانه في مئتي صفحة و سماه 

أحب البدوي الشعر القديم و وجد مع تـنـامـي    .  ) 227، 1968الدهان، ( يشهده شعر شاب قبله 
و قد حفظ البدوي مع رعـيـل مـن      .  وعيه كل الأسباب لإقتفاء أثر هذا الشعر و الإقتداء به

الرواد جيد الأدب القديم ثم أقدم هذا الرعيل علي معارضة هذا الشعر و عبر بمحاكاة أسلوبه 
يقرهّ من الأخذ بفلسفته عند « فالفن الشعري لديه .  ) 211/2، 1966الدسوقي، ( عن قضايا العصر 

الرومانسيين، بوح بما في النفس يجعله يلتمس العزاء في مخالطة الطبيعة و كائناتها و يقربـه  
من تلمس حركة الحياة فيها، و إنطاقه صورها بصوته الخاص الذي يمثلّ الحـزن و الـهـم        

، 2008الأشـتـر،     ( »  أعذب نبراته، و يكون في مجموعه عماد رؤيته الجمالية نفوذاً في متلقيه
، 1968الـدهـان،     ( و قد تغلب علي شـعره الطابع الرومانسي تبعاً للمنهج السائد أنذاك   .  ) 88

لا خوف علي خلود عبقريته، ما دمنا نحتاج فـي كـل     « :  و قد قال فيه شفيق جبري.  ) 230
العصور إلي شكوي الدهر، و الدنيا و الناس، و ما دامت العربية لغة كثير مـن الـخـلـق، و         

 )35، 1983الخير، (. »سيكون شعره غذاء روحياً لمن يتذوق الشعر
بينما كان ذكر الوطن تمتمات علي الشفاة إبان الإستعمار الفرنسي جهر بدوي الجبل مـع   

 ).9، 2000الجبل، ( إخوانه بوطنيته و حمل راية الوطن و إنطلق إلي ساحات النضال السياسي 
 . بعد دخول المحتلين الأراضي السورية، تواري الشاعر

ثـم  ).  39، 2000القنطار، (عن الأنظار بعد أن كان هناك أمر بإعتقاله يحمله المحتلون معهم  
سجن في سجن الديوان العرفي الحربي في زقاق البلاط ببيروت حيث بقي ستة عشر شهـراً،  
و لفت زعماء محافظة اللاذقية نظر المراجع المسؤولة إلي صغر سن الشاعر المعتقل و قـد      
تبين لهم فيما بعد أن الشاعر قد حكم غيابياً و كانوا يظنونه أكبر مما هو في الواقع بكثير ولم 

فأتي أمر من وزارة الحربية يوقف التنفيذ و هـكـذا     .  يكن ليخطر ببالهم أنه دون سن الرشد
 )12، 1968عكاش، (. اُطلق سراح الشاعر المعاصر

عندما إستقلت سـوريا، أسهم البدوي في بناء الوطن نائباً ثم وزيراً مراراً عديدة منذ عام  
و لكـنه ظل في كل أحواله الشـاعر الذي يغني الوطن و سعي الفرنسيون إلي كسـب  1930

القنطار، ( وده بالمال و الجاه و شـراء صمته بعد أن أقلقهم شعره و لكـن جهودهم ذهبت عبثاً 
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قـلـب   توقـف     1981/8/18في ظهر الثلاثاء الواقع « :  و عن نهاية حياته يقال.  ) 42، 2000

م، 1996روبـرت ب،      ( .  » سنـة  78الشـاعر الكبير بدوي الجبل إلـي الأبد عن عمر يناهز الـ
1/296( 

 
 : التراث

 : المدلول اللغوي
ورث، و تدل مادة ورث في معاجم اللغة العـربـيـة    )  Heritage( الأصل في كلمة التراث  

. الأصل:  الإرث:  جاء في لسان العرب.  ) 19، 2002وتار، ( علي المال الذي يورثه الأب لأبنائه 
 ) ، مادة ورث1999إبن منظور، (. الميراث:  و الإرث. الإرث في الحسب و الورث في المال

بنفس المعني الذي ورد في معاجم اللغـة، أي    »  التراث« و إستخدم القرآن الكريم كلمة  
و لم تستخدم كلمة الـتـراث بـالـمـعـنـي          .  ) 19:  الفجر(   ﴾ و تأكُلونَ التُّراثَ أكلاً لمَاً﴿ :  المال

الإصطلاحي إلا في العصر الحديث، حيث يتباين مفهوم التراث في الثقافة العربية المعاصـرة  
 )19، 2002وتار، (. من باحث إلي آخر، تبعاً لإختلاف إيديولوجيا الباحثين و تعدد مواقفهم

 
 

 المدلول الإصطلاحي 
إذا كان الباحثون يتفقون علي أن التراث ينتمي إلي الزمن الماضي، فإنهم يختلفون بـعـد    

ذلك في تحديد هذا الماضي، فيري بعضهم أن التراث هو كل ما وصل إلينا من الـمـاضـي      
و .  و يعرف التراث علي هذا الأساس بأنه كل ما ورثناه تـاريـخـيـاً    .  ) 19، 2002وتار، ( البعيد 

.هناك من يعتقد أن التراث هو ما جاءنا من الماضي البعيد و القريب أيضا ، 1991الجابـري،    (   ً
45( 
فالحديث عن التراث حديث في الهوية، فالتراث، تراث أي أمة في عرف الباحـثـيـن و       

المختصين هو حديث في ماضي الأمة بمختلف مكونات هذا الماضي، و مكونات ماضي أي 
من هذا المنطـلـق   .  أمة هي إمتداد جذورها، و هي عناصر الهوية و خصائص شخصية الأمة

فإن تناول التراث بالبحث و الدراسة و التنقيب يدخل في باب الواجب تجاه الإنتماء، و تجاه 
السعي لبناء مستقبل الأمة، لأن من لا ماضي له لا حاضر له، و من لا حاضر له لا مستقـبـل   

و نحن اليوم نري .  » من يطلق ناره علي الماضي يطلق المستقبل ناره عليه« :  أو كما يقال.  له
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كيف أن الشعوب التي لا ماضي لها تبحث عن أي ماض كي تعزز حضورها و حاضرها، بـل  

 .إن بعضها يختلق الماضي إختلاقاً لصنع هوية، و يبذل من أجل ذلك الغالي قبل الرخيص
 

 توظيف التراث  عند البدوي و أشكاله
إن تراث الشاعر داخل ضمن التكوين النفسي للشاعر أراد أم لم يرد، شعر بذلك أم لم «  

يشعر، فتراث الأمة حاضر من حاضرها، مؤثر في تربيتها و في تكوين شخصيتـهـا و فـي        
إن لتـوظـيـف    .  ) 10،   1978الكبيسي، (» عواطفها، و أفكارها و في آمالها و آلامها و تطلعاتها

التراث عند البدوي أهمية خاصة في الكشف عن البنية الفنية لقصائده من خلال متابعة هـذه  
و هنا يعـمـد   .  الظاهرة و كشف العلاقات التي تربط النص الشعري الحاضر بالنصوص الغائبة

الخطاب الشعري إلي توجيه قوة ضاغطة، خفية تدفع المتلقي و المخاطب إلي إستـحـضـار    
شـرتـح،   ( النص الغائب من خلال بعض الإشارات و التضمينات لبعض المفردات و التراكيب   

و فيما يلي نعرض أشكال توظيف التراث و استعمالاته في ديـوان الشـاعـر        .  ) 171، 2005
 : بدوي الجبل

 
 التراث التاريخي

الأحداث التاريخية و الشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة، تـنـتـهـي      
علي  -بإنتهاء وجودها الواقعي، فإلي جانب ذلك لها دلالتها الشمولية الباقية و القابلة للتجدد

فدلالة البطولة في قائد معين، أو دلالة النصر فـي  .  في صيغ و أشكال أخري  -إمتداد التاريخ
باقية و    –بعد إنتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة   -كسب معركة معينة تظل

صالحة لأن تتكرر من خلال مواقف جديدة و أحداث جديدة، و هي في نفس الوقت قابلـة  
إذ ان التاريخ ليس وصـفـاً     « .  )120، 2006عشري زايد، (لتحمل تأويلات و تفسيرات جديدة 

لحقبة زمنية من وجهة نظر معاصر لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حديث له، فليست هناك 
 )205ناصف، (. »إذن صورة جامدة ثابتة لأية فترة من هذا الماضي

يختار الشاعر من الشخصيات و الأحداث التاريخية ما يوفق طبيعة الأفكار و القضايا و    
الهموم التي يريد أن ينقلها إلي المتلقي، و من ثم تنعكس طبيعة المرحلة الـتـاريـخـيـة و          
الحضارية التي عاشت الأمم في الحقبة الأخيرة، و إحباط الكثير من أحلامها، و خيبة أملهـا  
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في الكثير مما كانت تأمل فيه الخير، و سيطرة بعض القوي الجائرة علي بعض مـقـدراتـه،      

عشـري زايـد،     ( .  ينعكس كل ذلك علي نوعية الشخصيات و الحوادث التي يستمدها الشاعر
1997 ،120( 

من الظواهر اللافتة في إستخدامات اللغة الشعرية عند البدوي إحتواؤها الأدائي لمعطيات  
التاريخ و دلالات التراث، إذ يقوم الشاعر بإستلهام الحدث التاريـخـي و الشـخـصـيـات           
التاريخية بغية توظيفها في بنية النص بما تحمله من دلالات و إشارات، تتيح للـشـاعـر و      
للمتلقي علي ما تفجره الشخصيات التاريخية، أو الموقف التاريخي من مشاعر و دلالات،     

و تبين القراءة التحليلية لقصائد الـبـدوي، إسـتـحـضـاره           .  تنمي القدرة الإيحائية للقصيدة
الشخصيات التاريخية المهمة التي تركت بصمات و إيحاءات خاصة في الوجدان العربـي و    
هنا يسقط الشاعر الماضي علي الحاضر بغية إثراء دلالات النص عن طريق الـتـأثـيـر و         

مـن وحـي     « علي سبيل المثال نقرأ لـه مـن قصـيـدة           .  ) 171، 2005شرتح، ( الإيحاء معاً 
  :هذه الأبيات الشعرية )191، 2000الجبل، (» الهزيمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ما كان عليه المسلمون من عظمة و جلال ليمثل و           )  ص(أشار الشاعر الي النبي محمد       
كما يلمح الي حوادث كربلاء و ما حل بالإمام           .يصور العزة و النصر في التاريخ الإسلامي       

و من ثم يشير إلي هارون الرشيد و المنصور محاولاً تحريك           )  ع(المظلوم الحسين بن علي     
مشاعر المتلقي و إنفعالاته عن طريق عقد مقارنة بين الماضي و الحاضر و يريد بذلك                    

هلْ درت عدنُ انَّ مسجــدها الأَقـْ 
أينَ مسرَى البراقِ، والقـُدس والمهـ 
 فــيه  رتََّلْ   قـرآنُ   أحمـدلم   ي
 طَوي  المصحف الكريم، و  راحت

هاتفات ي   تَسـتَبِي  المدنُ  و القُر
سـين ؟ِ قــبرٌ  غريبأينَ قبرُ  الح !

أينَ آي  القرآنِ تُتْلـَى علـى الجمـ 
يا  لـَذُلِّ   الإســلام ِ  و القـُـدس ِ 
ـد  فيها  قد تطَُولُ الأَعمار  لا  مجـ

ـصى مكانٌ مـــن أهله مهجـور؟   
ـد و بيـت  مقـدس  معمــــور؟ 
  رتـْلَى  الزَّبـوكَى  و يالمب  زَارو  ي
  طـــــورتَتَشـاكَى  آيـاتُه  و الس

أينَ  الرَّشيـــد  و المنصـور  ..  أينَ
زور      يضُم الغريـــب أو منمن يـ

ـــعِ و أينَ التَّهليلُ  و التَّكبيـــر؟ُ   
 فأيـنَ الغَيــور أرضُه كَتته نَهب
 و  يضُم   الأمجاد  يــوم   قَصيـرُ
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الإستحضار أن يحفز المسلمين علي الماضي قدماً في طريق العزة التي إنحرفوا عنها و                   

 .سقطوا بدلاً عنها في هاوية الذلة و حضيضها
يستحضر )  156-155،  2000الجبل،  (»  فرعون«و في قصيدة اخري تحمل عنوان          

الشاعر فيها قصة فرعون و نهايته ليرمز بها إلي الحكام الطغاة و ما سينتابهم أخيراً من انهيار                 
 : و خذلان

عبر البدوي في هذه القصيدة السياسية عن معاناة عاناها المناضلون في سجون الطغاة،                
كما عبر عن صبره و تجلده و إيمانه بقضيته التي من أجلها كافح و اضطهد، و هو يسخر                     
بالطغاة الذين إنهار عرشهم بإرادة االله، و يدين الظلمة و الطغاة فيختار لهم فرعون و يجعله                  

و قد قوي الشاعر    .  محوراً للقصيدة و يكرره مرات متتالية بوصفه رمزاً للطغاة في كل العصور           
و لعل إحدي مظاهر التهكم و السخرية في           ).  فرعون(من مدلول اللفظ بتكراره الإسم        

القصيدة تبدو لنا ماثلة عند مقارنته بين الفرعونين إذ إن فرعون القرآن تذل به اليهود بينما                  
 .فرعون مصر زمانه تعتز به هذه الفئة

و أنت من رشق    «:  و يستحضر ما أتي الوليد الخليفة الأموي من منكر حين رشق القرآن            
كما يستحضر  .  ، مشيراً إلي قضية صفّين حينما رفع القرآن فوق الرماح          »المصاحف لا الوليد  

و أنت من قتل الهواشم     «:  الخليفة الظالم يزيد بن معاوية و كيف صب غضبه علي الهاشميين          
كما أنه يشير في البيت الأخير      .؛ و ينسب لطاغية مصر كل ما أتي به هؤلاء الظلمة           »لا يزيد 

و قد استحضر بذلك الآية      .  إلي بقاء ذكر فرعون بين الناس حياً ليكون عبرة للآخرين            
خَلفَك آيةً و إنَّ كثيراً منَ النَّاسِ عن آياتنا             فاليوم نُنَجيك بِبدنك لتكَُونَ لمن     ﴿:  الشريفة
 )92: يونس( .﴾لَغافلُونَ

رشَقَ المصاحف لا الـولـيـد     و أنت من:  فرعونَ مصرَ
قَتـلَ الهواشـم  لا يزيـد   نــو أنـت  م:  فرعونَ مصرَ

     نانةِ  و  هـي  تَسميــةٌ  كـَنُـودفرعونَ  الك   يتمس
لَّ  به  اليهود  و  أنت  عزَّ  بك  الـيـهـود      فرعونُ  ذَ

ثمــود    عـاد و  لا  بقيت  غُرورك، لم  تَدـُم  طامن
ذكُــرت  فإنَّ ذكركَ  لا  الزَّكي و لا الحميــد   و لَئن
 حكمَت فإنَّ عيشَـك  لا الهنـي  و  لا الرَّغيـد و لَئن
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 التراث الديني 

كان التراث الديني في كل العصور و لدي كل الأمم مصدراً من مصادر الإلهام الشعري،                  
حيث يستمد منه الشعراء نماذج و موضوعات و صوراً أدبية، و الأدب العالمي حافل بالكثير               
من الأعمال الأدبية العظيمة التي تشكل محورها شخصية دينية أو موضوع ديني، أو التي                 

إذا كان الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي        «و  .  تأثرت بشكل أو بĤخر بالتراث الديني      
الذي إستمد منه الأدباء الأوربيون شخصياتهم و نماذجهم الدينية، فإن عدداً كبيراً منهم قد                
تأثر ببعض المصادر الدينية الإسلامية، و في مقدمتها القرآن الكريم، و إستمدوا من هذه                  
المصادر الإسلامية الكثير من الموضوعات و الشخصيات التي كانت محوراً لأعمال أدبية               

 )75، 1997عشري زايد، (. »عظيمة
بالنسبة إلي الشاعر بدوي الجبل فمن أكثر ظواهر الإستدعاء كثافة في ديوانه إستدعاء                

الخطاب القرآني و قد نجح البدوي في توظيف النص القرآني، بما يتلائم و سياق قصائده،                 
لذلك ساهمت التراكيب القرآنية ـ لدي البدوي ـ في تشكيل رؤية جديدة للقصيدة، و                   
فتحت لها آفاقاً ممتدة، أغنت فضاء قصيدته و عالمه الشعري بأكمله، حتي أصبحت قصائده               

و يمكن القول إن توظيف التراث الديني في الشعر يصبح تعزيزاً قوياً              .  أشبه بلوحات فنية  
 )180، 2005شرتح، (. لشاعريته و داعماً لإستمراره في ذاكرة الإنسان

شخصيات الأنبياء    -2القرآن الكريم     -1:  هذا و بإمكاننا أن نعالج هذا التراث في أقسام         
 .الشخصيات المنبوذة -3
 
 القرآن الكريم -1

يقوم بدوي الجبل بإستخدام بعض الصور المستوحاة من النصوص القرآنية، بغية التأثير               
: تشير إلي الآية المباركة   )  149،  2000الجبل،  (»  كافور«فهناك ابيات في قصيدة     .  في المتلقي 

﴿لَتئةُ سدءولَت. و إذا المذَنْبٍ قُت بأي﴾ )8: التكوير( : 
انُ   الضَارِعات إلى السماء و لا تُجاب و لا تُعـ
لات   فَعزَّ شَم و  احتضَـــانُ  كالأمُهات الثَّاكـ
 وأد الهجيرُ  بناتهنَِّ  فكلُّ  روض ٍ صحصحانُ

صور النص القرآني هول الجريمة التي كان يرتكبها الجاهليون في العصر الجاهلي بوأد                

 مظاهر التراث في ديوان بدوي الجبل
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أما في النص الشعري فإن الشاعر يعكس الآية، و         .  البنات في التراب، و هنّ على قيد الحياة       

يعبر عن قسوة الأمهات اللواتي فقدن معنى الأمومة، وتخلّين عن دورهن الإنساني و حنانهن              
 . الرباني

 : نختار الأبيات التالية )125، 2000الجبل، (» نم بقلبي«و من قصيدة 
 
 
 
 

ليعبر عن عفة الممدوح و طهارته و براءته و           )  ع(استحضر الشاعر قصة النبي يوسف        
، فينتقي من القصة القرآنية بعض      )ع(صدقه و هي أوصاف أضفاها القرآن علي النبي يوسف         

المفردات و التعابير التي تساهم في تبيان الجانب الإيجابي في الممدوح و تفي بالغرض                  
ولا شك أن إنتقاء هذه الكلمات كانت         .  »راودت، المبرأ، الصديق، الحسن    «:  تماماً مثل 

تحت تأثير المفردة القرآنية و من أجل بلورة هذا الإدعاء نذكر الآيات القرآنية من سورة                  
هيت لَك قالَ معاذَ      نَفسه و غَلَّقَت الأبواب و قالَت       و راودته الَّتي هو في بيتها عن      ﴿:  يوسف

راودتُّنَّ   قَالَ ما خَطبكنَُّ إذ   ﴿؛  )23:  يوسف(  ﴾االلهِ إنَّه ربي أَحسنَ مثواي إنَّه لا يفلح الظَّالمونَ        
مرأةُ العزيزِ الآنَ حصحص    ٱسوء قالَت     يوسف عن نَفسه قُلنَ حاش للَّه ما علمنا عليه من          

و ما اُبرِّئُ نفسي إنَّ النَّفس      ﴿؛  )51:  يوسف(﴾  الحقُّ أَنَا راودتُه عن نَفسه و إنَّه لمَنَ الصادقينَ        
رحيم ي غفوربي إنَّ ربر محوء ِ إلّا ما رةٌ بِالسار53: يوسف(. ﴾لأَم( 

 
 شخصيات الأنبياء -2

» من وحي الهزيمة  «في قصيدة   )  ص(يقوم البدوي باستعراض شخصية الرسول محمد         
 : ، نقرأ منها)195، 2000الجبل، (التي سبق و أن تحدثنا عنها في التراث الديني أيضاً 

 
 
 

الأبيات تحكي قصة المعراج النبوي إلي المسجد الأقصي ففي البيت الثاني يشير الشاعر               

 وديع السنا وسيماً طَليقـا الفَجرَ   رأي في السقامِ سعداً رأَي من

ـي  يكونَ  سبوقـا سـجاياه أن من   سألوا  يوم  سبقه كيف جلَّـ
 فكَُنت المبرَّأَ  الصديقا   الجاهو    راودتك الدنيا علي الحســنِ

لْ دا الأَقـْه  ـصى  مكانٌ  من أهله  مهجور؟   رت عدنُ أنَّ مسجدهـ
 مقــدس  معـمور؟  بيتـد  و    أينَ مسرَى البراقِ، والقُدس والمهـ
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سبحانَ الذي أسرَي بعبده ليلاً منَ المسجد الحرامِ إلي المسجد الأقصي            ﴿إلي ليلة الاسراء    
. كما يذكر إسم الفرس التي كان الرسول يمتطيها تلك الليلة         .  )1:  الإسراء(﴾  الذي باركنا حولَه  

في معراجه و التي     )  ص(و في البيت الخامس يذكر سدرة المنتهي التي مرّ بها الرسول                
عندها جنَّةُ  .  عند سدرةِ المنتَهي  .  و لقََد رءاه نَزلََةً أُخرَي     ﴿:  أشارت إليها الآيات المباركة    

هذا و قد إستخدم الشاعر التاريخ و القرآن معاً للتأكيد علي مكانة            .  )15-13:  النجم(﴾  المأوي
القدس الدينية و لتتبلور للمسلمين عظم المصيبة التي حلّت بهم عند سقوط القدس لعلهم                 

 . ينهضون و يستعيدونها
يشير الشاعر إلي قصة النبي موسي         )130،  2000الجبل،  (»  يا وحشة الثأر  «في قصيدة    

و مناجاته االله سبحانه و تعالي في الوادي المقدس و إقترابه من الطور كما ورد في                    )  ع(
-15النازعات،  (﴾  ناداه ربه بِالواد المقدسِ طُوي      إذ.  أَتاك حديثُ موسي    هل﴿:  القرآن الكريم 

و معجزة االله سبحانه و تعالى       )  ع(، كما يستحضر في البيت الثاني قصة النبي إبراهيم            )16
بصفة )  اللهب(حين أنقذه من النيران المشتعلة أو اللهب المضطرم، لذلك أردف لفظة                   

 : تنبيهاً و تأكيداً على استحضاره لهذه المعجزة الإلهية) القدسي(
 
 
 

بعد ذلك يلمح إلي دك الجبل حين يطلب النبي موسي رؤية االله كما ورد في كلام                      
 و لمَا جاء موسى لميقَاتنَا و كَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِني أَنظُرْ إلَِيك قَالَ لنَ               ﴿:  الباري عزّ و جلّ   

ستقََرَّ مكَانَه فَسوف تَرَاني فَلمَا تَجلَّى ربه للجبلِ جعلَه دكَّاً          ٱنظُرْ إلَى الجبلِ فإَنِ     ٱ  تَرَاني و لكَن  
 ): 143: الأعراف(﴾ و خَرَّ موسى صعقاً فَلمَا أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبت إلَِيك و أَنَا أَولُ المؤمنينَ

لُّ من  أفقِ  الدنـيا على  غَدها        فَتَنجلي الرَّاسـيات   الشُّم   كُثبانا نطُـ
  

 الشخصيات المنبوذة   -3
) ع(إلي قصة ابني آدم       )350،  2000الجبل،  (»  فلسفة الحقيقة «يلمح الشاعر في قصيدة      

 : بغية خلق مفارقة تصويرية، بين ثنائية الخير و الشر، فيقول» هابيل«و » قابيل«
 
 

 أَغفلََ موسى حينَ ناجانـــا فكـيف   ناجى على الطُّور ِ موسى و الندام لنا
 عيني مــــنَ اللَّهبِ القُدسـي  نيرانا   آنس النَّار بالوادي  فقد شَهـِدت إن

 يحنـُو  بأدمعه  علــى  هابيـلا   و  أَعاد  مطـْوِي  العصورِ  و  آدمـَاً
ىويولَ  و لا  هو لا  م  الخُلود حنى   م  و آثَرَ  غُربةً  و  رحيـلا  فأََبـ

 مظاهر التراث في ديوان بدوي الجبل
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يستحضر الشاعر في قوله قصة على درجة كبيرة من الأهمية في صراع الخير و الشر، و                  

، و قد استلهم الشاعر هذه القصة لخلق مفارقة            »هابيل«لأخيه  »  قابيل«هي قصة قتل     
تصويرية و دلالية في آن واحد، بين الخير المتمثل برفض هابيل قتل قابيل، و الشر المتمثل                 

تلُْ علَيهم نَبأَ ابنَي    ٱو  ﴿:  و هذا ما يتضح من خلال قوله تعالى       .  بإقدام قابيل على قتل هابيل    
منَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلنَّك قالَ إنَّما         آدم بالحقِّ إذ قَرَّبا قُرْباناً، فَتقُُبلَ منْ أَحدهما و لَم يتقََبل            

لَئنْ بسطْت إلي يدك لتقَْتُلَني ما أَنَا بِباسط يدي إلَِيك لأَقْتُلَك إنِّي              .  يتقَبلُ االلهُ منَ المتَّقينَ   
 )28-27: المائدة(. ﴾أَخاف االلهَ رب العالمَينَ

هذا و قد اشير في الحديث عن التراث التاريخي إلي شخصية فرعون في قصيدة                      
: التي تحدث عنها البدوي في عدة ابيات مطلعها           )  156-155،  2000الجبل،  (»  فرعون«
، تلك الشخصية التي اشتهرت بالطغيان »رشَقَ المصاحف لا الوليد و أنت من: فرعونَ مصرَ«

كما أشار فيها إلي الوليد و يزيد مع ذكر ما فعلوه            .  و الجبروت و مخالفة كلام االله عزّ وجلّ        
من رشق القرآن و قتل الهاشميين مما أدي إلي لصق بصمات الذل و العار علي جبينهما                    

 .طوال التاريخ البشري
 

 التراث الأدبي
من الطبيعي أن يكون الموروث الأدبي هو أشد المصادر التراثية أثراً و أقربها إلي نفوس                 

الشعراء المعاصرين، و من بين الشخصيات الأدبية للشعراء مكانة أقرب و ألصق بنفوس                 
الشعراء و وجدانهم، لأنها هي التي عانت التجربة الشعرية و مارست التعبير عنها و كانت هي                

فلا غرابة إذن أن تكون شخصيات الشعراء من أكثر الشخصيات            .  ضمير عصرها و صوته   
شيوعاً في شعرنا المعاصر و في ذات الوقت من أكثرها طواعية للشاعر المعاصر و قدرة                   

 )138، 2006عشري زايد، (. علي إستيعاب أبعاد تجربته المختلفة
فالأدب بالنسبة إلي البدوي يعني الإرتباط بالتاريخ و التراث القديم، لذلك كان من                  

أما الشخصيات الأدبية،   .  الطبيعي أن يتأثّر البدوي  بالموروث الأدبي القديم من شعر و نثر             
التي حظيت بالقدر الأعظم من اهتماماته فهي شخصيات المعري و المتنبي، و أبو تمام، و                  
البحتري، و كذلك حظيت أشعار شعراء المعلقات بعناية خاصة عنده من خلال تناص                  

في هذه  .  أشعاره مع بعض منها من جهة، و السير على منوالها و طريقة بنائها من جهة ثانية                
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العجالة سنبدأ برصد بعض الشواهد الشعرية من العصر الجاهلي حتي العصر الحديث، لتتيح              
للمتلقي الإطلاع على الخلفية التراثية لأشعار البدوي و أثرها في صوره و تراكيبه و ذائقته                 

 : الأدبية
أدرك البدوي أنه باستغلاله الإمكانات و الطاقات المتواجدة في الشعر          :  الشعر الجاهلي   -1 

قصيدة .  الجاهلي يمكنه توصل تجربته بمعين لا ينضب من القدرة على التأثير و الإيحاء               
خير مثال يبين تأثير الشاعر بالموروث الجاهلي       )  510،  2000الجبل،  (»  على أطلال الجزيرة  «

و نظمها كمعلقة لبيد على البحر الكامل       »  لبيد«حيث استخدم الهيكلية التركيبية لبنية معلقة       
 : يقول البدوي. و جعل رويها الهاء

 
 
 
 
 

يبكي الشاعر أطلال الجزيرة العربية و أمجادها، و يسير بالمطلع علي سنن الجاهليين في  
البكاء علي الأطلال متسائلاً عن أهل وده، مما تذكرنا هذه القصيدة و بشكل أساسي بمعلقـة  

 : حيث يقول )163العامري، (لبيد 
 
 
 
 

لا شك أن المستوى الواقعي لنص البدوي، يرشد القارئ إلى تناص جلي أو ظاهر مع                  
من حيث البناء أو الهيكل العام للقصيدة، أو النسق الشعري الذي سار عليه               »  لبيد«معلقة  

 .، و وقوفه على الطلل»عفَت الديار«البدوي من خلال تكراره لعبارة 
 

تبين بوضوح  )  342،  2000الجبل،  (»  و انْجلَت نفسي في النور    «قصيدة  :  الشعر العباسي   -2 
 : أنها اُنشدت متأثرة باجواء سينية الشاعر البحتري الذي يقول فيها

 الحيا  تلك الديار  و جادها حيا   قُصادهــا عفـَت الديار و أنكَرَت
 فُرسـانَها و  تَخَرَّمت  أجوادهــا   أبلَت بشاشَتَها الخُطوب وأقصدت

 الزَّمــانُ   بِفتيةٍ    فأَبادهــا  مرَّ   طالمـاو أبــاد  فتيتَها الزَّمـانُ  و 
نَّ عادهـا   مهجـــورةًمنــازلاً    حييتَـهـ  سبت  المنيةُ  هندها و سـ

قامَلُّها   فمحم  يـارالد فـَتها   هاـعغَـولُها   فَـرِجام  دنَي   تأَببم 
ع   الرَّيانِ عـرّي  رسمها  خَلقَاً كما ضَمنَ  الوحي  سلامها   فمدافـ
نٌ تَجرَّم بعد  عهد  أنيسـهـا  حجج خَلَونَ  حلالُها  و حرامها   دمـ
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ق، .ه  1300البحتري،  (هذه القصيدة تذكّرنا بسينية البحتري ، التي يصف فيها إيوان كسرى              
108( : 

 
 
 

هناك مقاربة واضحة بين النصين في المفردات و التشكيل البنائي للقصيدة في الوزن، و                
القوافي، و حركة الروي، فالبدوي في قصيدته يحور في سياق أبياته، لتتفرد ببعض الميزات               
و الخصائص، عن نص البحتري، إما بالشكل التعبيري، و إما بالشكل التصويري، بيد أن                  

فهذا هو البحتري يبغي المواجهة و التماسك ضد         .  التداخل قائم بينهما في المستويين معاً      
السطوة الزمنية و يتحلي بالصبر أمام الحوادث شاكياً منها؛ في حين يختار البدوي الهروب و               

فكما يلاحظ هناك فارق تعبيري      .  الفرار من مواجهة الدهر الذي يطمس المعالم و الآثار          
نجده ايجابياً لدي البحتري الذي يتخذ الصمود و التماسك أمام نوائب الدهر و مصائبه                   

 . مقارنة للإختيار السلبي عند البدوي الذي اختار الإستسلام و الهروب
ابن زيدون هو من أبرز الشعراء الأندلسيين الذين تأثّر بهم الشاعر              :  الشعر الأندلسي   -3 

، )438،  2000الجبل،  (»  إلى الحبيبة الصغيرة  «بدوي الجبل و هذا التأثر جلي  في قصيدته            
 : نقرأ منها

 
 
 
 
 

ي ؟  فَــرَّ لا يلـوي بـه  مجتَلي  بدر ٍ و لا لألأء   شمَس ِ    أينَ أمَسـ
 لُجج  أخطأَها عدي  و حدسـي    حـازه الدهـرُ  و مرَّت  فَـوقَـــه
ـدي  بين أشـباح ٍ  من الأيـامِ  خُرسِ    يا لأمسـي و هو  يجتاز  المـ
 وابعث الذِّكرَي فطَُولُ العهد ينسي   قالَ  أمس  هات  عن   صاحـبِنا

عت عن جدا كلُِّ  جِبـسِ   صنْت  نَفْسي عما  يدنس  نَفْســِي  و تَرَفَّـ
 ـرُ التماساً منه  لتَعسي و  نكُسي   و تماسكْت حينَ  زعزَعني  الدهـ

 يا  مي قلـبي فـي ديارك  باقي   أنَا  إنْ  بعدت  عن الديـارِ  فإنَّني

ي و أَشـواقي لكَُم  أشَْـواقي   شَطَّ  النَوى  بمزاَركُم  حبي و إن  حبـ

ي   لا تَرْقُبوا  منِّي  تَنَاســي  عهدكُم  إنَِّّ الوفاء المحض  منْ  أخَْلاقـ

 أو  تُخْلفون  على  النَّوى  ميثاقي   أنا لَست  أخُْلف بالنَّوى  ميثاقكَُم
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يعبر الشاعر عن مدي حبه و يؤكد علي وفائه للحبيب رغم الفراق و النوي متمثلاً                      

 : حيث يقول )11، 2005ابن زيدون، (لابن زيدون » ذكرى أيام الوصال«بقصيدة 
 
 
 

لقد استخدم الشاعر المعاني المتوافرة في أبيات ابن زيدون ليعبر عن تجربة إنسانية قد                 
 .عاني منها كما كان الحال مع ابن زيدون من قبله

لا شك أن تأثر البدوي بشعر بعض أشعار معاصريه دليل على تأثر              :  الشعر المعاصر   -4 
فهناك بعض الشعراء و من     .  الشعراء بعضهم ببعض، رغم خصوصية لغة الشعر عند كل شاعر         

بينهم البدوي يلتقطون صوراً إيحائية من سائر الشعراء لمنح صورهم الشعرية قوة إيحائية و               
 . دلالية جديدة، تسهم في تعميق الدلالة، و تعكس في الوقت نفسه ثقافتهم و قدرتهم الفنية

: فعلي سبيل المثال لقد تأثر البـدوي بالشـاعر جبـران خليل جبـران فــي مستويين               
و »  الناي«مستوي لفظي جاء على شكل تراكيب بسيطة لا تتعدى الكلمتين مثل                   -1
و قصيدة  )  538،  2000الجبل،  (للبدوي  »  شعاع العيون «في الأبيات التالية من قصيدة      »  السر«
مستوي معنوي و هو التأثر بالمنهج و الفكرة و بعض             -2لجبران خليل جبران    »  المواكب«

 : الرؤى أحياناً، دون تضمين ملفوظات النص الآخر بوضوح؛ يقول البدوي
 
 
 
 
 
 
 

 :  و يقول جبران 
 

 و نَاب عنْ  طيبِ لُقيانَا  تَجافينَا   أضـْحى التنائي بديلاً من تَدانينَا
لكُم  كُم إلاَّ الوفاءعدد  بَتقنَع ينـَـا   لَمد   َغَيره  د  رأياً، و لم نَتقََلَّـ
 إنْ طَالمَا  غَيرَ  النَّأي  المحبينـَا   لا  تَحسبوا نأَيكـُم  عنَّا  يغَيرُنَا

ي  إليها  فَمنَ  البِــرِّ أنَْ  يواسـى الكَـليم   فاحملي النَّاي و اتبعينـ

 زهوها  صوتُك النَدي الرخَيـم   أَسـمعيها صوت الملائك يرْجعِ
هينَ  الربيـعِ   فَف نيـنِ    و أَعيدي  لَحـ وى و حـ  ما تمَنَّتْه من  هـ
 تبَعثُ  النُّور  في  ظَـلامِ  الحيـاةِ  بسمةٌ فـي الحيـاةِ  من  شَفَتَيها

..............................  ............................. 

 شــفاء  الداء  العصي الكمَيـنِ  هـي سـرُّ الحياةِ  أنشودةُ  االلهِ

  فــــالغنـا ســـرُّ  الخُلــود    طنـِي النَّــاي  و غـَـنِّـــَع
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أَعطني «، متقاربة لعبارة جبران      »فاحملي الناي و اتبعيني إليها     «تتضح عبارة البدوي     
، حيث يرمز المعني في العبارتين إلى التجدد و الثورة على المĤسي و الأحزان               »الناي و غنَِّ  

و قد  .  و على الموت أيضاً، و يؤكد أيضاً علي استمرارية الحياة في نبضها و صفائها الروحي               
» فالغنا سرُّ الوجود  «للبدوي و   »  هي سرُّ الحياةِ أنشودة االلهِ    «:  نجد الأمر نفسه في العبارتين    

لجبران اللتين تعكسان حب الشاعرين و عشقهما للحياة، و ما الغناء إلا انعكاس حقيقي                  
 .لنفسيتهما المتفائلة بالوجود و الحياة

 
 التراث الصوفي

لقد تأثّر البدوي بعالم المتصوفة، لذلك تتمثل رموزهم في مكونات نصوصه الشعرية، مما       
اللَّهب «ففي قصيدة   .  ساهم في توجيه المتلقي نحو تلك النصوص و إحيائها في ذاكرته             

و تم فداؤه   )  ع(يلمح الشاعر بالفداء الذي قدمه النبي إبراهيم          )391،  2000الجبل،  (»  القدسي
من قبل االله بذبح عظيم، ليستنبط منه المعني الصوفي من رغبته في الفناء الله و الموت في                    

 : سبيله حيث يؤثره علي الحياة
 
 
 
 

ذات نفس روحاني معنوي صوفي، حيث الحب الطاهر النير المنير و            «الأبيات كما تبدو     
مع استذكار النار المعجزة،    )  ع(فهناك إشارة إلي قصة النبي إبراهيم       .  لا محبوب دنيوي فيها   

حيث الأمن و الإستقرار و الرضا بإرادة االله سبحانه و التضحية بروح الرضا علي أحسن                   
صورها، فالضحايا في مثل ذلك الموقف الحرج يفضلون الموت في سبيل المحبوب و                  

و هو  .  حسب إرادتهم علي الفداء الذي جاء ليحل محلهم و يفكهم من قيد الموت المحتوم               

 بـعد  أنَْ  يفْنـَـى الوجــود   و أَنينُ  النَّــايِ   يبقَـــى

ـي النَّـــاي  و غنَِّ  و  انْس ما  قُلـْـت و قُلْتـَا   أَعطنـ

ـــاءبلْتـَـا   إنَّما  النُّطــقُ     هي  مــا  فَع دنـ  فـَـأَفـ

 بِ  القُدسيباللَّه نتآم ه  أذكَى الأُلوهةَ   فينا حينَ  أَذكاه   م ضُرمِـ

  نُ  الرُّوحَتنـَــِه   قُــرباناًتُزيلف   ناياهى   منُّ  فتُستَجدضو  قد  ي 

  ها الضَّحاياو لو أقامصارعن ملآثَرَت   م  موتَها  فيــه  ضَحايـاه 
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تصوير شعري معاصر لمفهوم صوفي تراثي خاض فيه المتصوفة كثيراً و صاغوه شعراً لما بين 

إن كـلتا التجربتين الصـوفية و      :  التجربتين الصوفية و الشعرية من علاقة فهناك من قال           
. »المعاصرة، تبحثان عن غاية واحـدة، و هـي العودة بالكون إلي صفائه و إنسجامه                   

 ) 119، 1969عبدالصبور، (
 

 استنتاج
 : تمكنت هذه الدراسة المتواضعة التوصل إلي النتائج التالية 

إن للتراث عند البدوي أهمية خاصة في الكشف عن البنية الفنية لقصائده من خلال                   -1
 .متابعة هذه الظاهرة

من الظواهر اللافتة في إستخدامات اللغة الشعرية عند البدوي إحتواؤها الأدائي                   -2
لمعطيات التاريخ و دلالات التراث، يقوم الشاعر بإستلهام الحدث التاريخي و                    

 . الشخصيات التاريخية بغية توظيفها في بنية النص بما تحمله من دلالات و إشارات
توظيف المعطيات القرآنية لم يقتصر على الإشارة القرآنية، أو الإيماءة أو اللفظة، أو                   -3

الآية، أو التركيب، و إنما تعدى ذلك كله إلى استحضار المعجزات و القصص القرآنية و                
يمكن القول إن توظيف التراث الديني في الشعر يصبح تعزيزاً قوياً لشاعريته و داعماً                 

 . لإستمراره في ذاكرة الإنسان
إن لغة البدوي الشعرية حية نابضة بثقافة كل العصور، مما جعل قصائده مشحونة بفيض                -4

  .هائل من الدلالات التراثية
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